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«جاد» ككل الأطفالء مَزاياةُ 
كثيرَةٌ؛ وعُيوبه قليلةٌ. وأناكَكلٌ 
الأمّهات أَرَدْتٌ أن يكقلض ص 
عُيوبهء لذا كُنْتُ ألاحقٌةُ يَوْمياء 
وأراقك تَصَرّفاته؛ 5 ل 
| الملاحظاتٍ برق في بَعْضِ 
الالقياينه وقوه 'في. يي 
مِنّ الأخيان» إلى أنّْ جاءً ذلك 
اليو ؛وأتركث أنَّ «جاد», ابني الصّغيرَء صارّ كبيرًا. 
«جاد» ككثيرٍ سن الأطفال» يَهْتَمّ. بتّطاقته 


له انب 


الشّخْصيّة الرؤاسن الام بجيام اللو . ومع هذاء 
وقَبْلَ أنْيغارَ في الصّباحٍ إلى المدرَسَةِ أقِفُ كالمحارب 
شوك أسكلّتي باتّجاهه: دقل عُسَلكر وكيك هل 
َقّفْتَ أشناتة» هل سَرّحْتَ سَعْرَكَ هل اكت مِنْ أن 
وَضَعْتَ في حَقِيبَتِكَ المدْرسِيّة كُنَّ ما تَحْتاجُ إليه مِنْ كتْبٍ 


ودفاترَ؟». 


«جاد» لم يَكنْ مُحاربًا. كان وَلَدَا مُسَالِمًا يُجِيبُ 


0 


0 
3 


عَنْ أسِْلّتي بِصَوْتٍِ هادئ » واثئق من َلك وكم: 


وسَرَّحْتُ» وكأكدت.» أخيانًا لم يكن يجِيبُ. كان يَكتّفي 
بهن رَأسه إنحامًا. أكيانا فْتَرِضٌ أنَّهُ لم يَكُمْ بما يَجبُ 
أَنْ يّقومَ به فأثورٌ في وَجْهه قاظة: «إلى مُتى عَلَيٍّ أنْ 
أدَكرَكَ بمايَحبُ أنْ تقوم به بشَعْلٍ تلقائيٌ». 

وما اكقدى تلقائيٌ؟» 0 «جاد» بِهُدوءِ تام فَأَحْجَلُ من 
عَضْبِي» وأضبط نَيْرَةَ صَوْتي العالية» وأقول: 

ااجادة» حَبيبي» عَنْدّما 
أُوقظكَ في الصّباحَ تَفْتَمُ 
عَيْتَيْكَ. أنا لا الطراماع أن 
بشَكْلٍ بقائيٌ هذ ماما ما 
أزيدك أن تَفْعله للْمُحافطَة 
على تظافتك الشخصيّة, 


والقيام بواجباتك اليَؤْميّة.» 


آه... أَفْقَدَنى هذا الوَّلَدُ القدرَة 


ا ل 
«يا امي ؛ هذه أمورٌ صَغيرَّة .» 
1 اليج عرد ١ ١‏ عن ووه 
هدوع «جاد» أثارَ عَضَبِي هذه المرَّةٌ واكيّل أن تُكمل 


00 


كَلامَةُء كُنْتُ قد قَقَدْتُ | لسَّيْطرَةَ على أغصابيء فَرُحْتٌ 
أضْرُحٌ في وَجهِه: : وتقى سَكدْيٌ أن الأعوق الكبيرة ة ما 


مرْئيّة وى وتَسْمَعْ ولا تَتكلم. 
كَمَْتَكٌ لق الشتطيع أن أعين 
| مّع ابْني يَوْمّا كاملاً أراةُ ولا 
ه- .وما اعَلَقَة القراءة يّراني. افق في طَريقِه يقه إلى 
بالقَهُم؟ المدرسة» أراقيةُ في الملّعب. افكل مك الات 1 


هى الاشوكة أمون ضعي 
- لم أَفْهُمْ ما تَقُصدينَ. 
اسه لأنّكَ لا تَقرَ 


1 
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1 - القراءَةٌ تُغني مَخْزوتَكَ كن أغرفٌ كين تتضَونا 
“| اللّعَوِيّ. القراءَةٌ تُوَسَّمُ ماذا يَتَعلَّهُه وكَيْفٌ يُعَبّرُه قفي 
ُ خَيالَكَ المحدوة:القراءة كثير مِنّ الأخيان أَشعُرٌُ أثني 
| تَمِعكَ تَفْهُمٌ ما يُقالُ لَكَ لا أغْرِف عَنْ «جاده ابْني شَيْنَا 
] وما يدور مِنْ حولكٌ. كثيرًاء ولا أعُرِفٌ كَيْفَ أصِل 
- سَأُحاوِلُأنْ أقْرَاً. 222 إِلءعَفْلِهه علىالُعُمِمِنْ ثقّتي 
لُ؟ مَتى؟ بَعْدَ عام؟ بَعْدَ ممّة عام؟ ا بوجودي في قَلّبه. . 


كين تتكنتى أن اعون تمن تطزفاتهه كالتة هذا 
الشوال عَندما عاد من العدرسة..فل كفوقو مان! كال» 
«أمّي لا تُقيّرِي أيّا من تَصرٌّفاتي. دعيني كما أناء وعندّها 


عام 


مقط ما تخي 

كم العا قاب 

- لم هيا هذا لأنّك لا تُشاهدينَ البّرامجَ ج التُفزيونيّة 
التي أشاهدُها. 

- وماعَلاقَةٌ البّرامج التَلْفزْيونيّة بالَهُم 

- في البّرامج ع التَلفزْيوني, أَوْلانٌ يقومونّ لطاب 
متم مق ددن اد كتكركم ألكياقهم بذلك. إِحُساسهم 
بالمسؤوليّة رقم اتركل لي الوَقْتَ 5 أحسّ 
بالمشوواية الذكيني يد 


فَجْأة تَتَبّهْتُ إلى أنَّ «جاد» لم يَعْدُ صَغيرًاء وأنّني 
يَحِبُ أن أَثْرُكَ لَهُ مساكة منّ الحرّيّة. وأَنْرُكَ لَهُ الخيار. 


َذيْصيب, وذو ونه حماسي ِنَ الحّْيَة 
عي 


و 2و 


«اترُكيني م . صَوْتُ «جاد» يؤنبني» أثُراةُ ل 
يفيت الي أ أن لا أَحِبٌُ أحَدَا في الدنْيا كما أَحِبّ. 


«اترُكيني 55 

صَوْتٌ «جاد» يعني 
قرا ور تاتنى أده 
أن يكْيوَه أن تقرف [ذني 


على عَجّلة مِنْ أثري. 


و 


ء فو 5"» 
أريدة2» وهو لولدم أن 


ِ ووءعه وي 


يُصيرٌ رَجُلاًص أرِيدُهُ أنْ يُفَكٌرَ لِيَعْرِفَ ويَيْحَتَ ليَتأكدَ مِنْ 


وواعه 


مَعارفه. أرق أنْ يَكونَ صاحب مَبِادئَ» يُظَهِرٌ تَعاطقًا 


مَع أفراد مُجْتَمّعه ومُحيطه وبِيمّته. 


الرَّأي الآخَرِء ومُتّرنَا قادرًا 
على تَْبِرَ لطع من الخطاًء 
لوشْجاعًا بما يفي لِيَكْتارَ 
ويتَحَمّلَ مَسْؤولِيّة خياره. 
«اترُكيني أَكْبْرُ». صَوْتُ «جاد» 
لا يُفارقني. ورَعْبّتي في أَنْ أتحوّلَ إلى إِنْسائة ترى» 
فلن لايّراها الآخَرون رَعْبَةٌ تكَيْرُ في أغماقي» وتَكبُرٌ 
وك إلى أنْ صارّث حَقِيقَةٌ في الوم الثّالي. 
ها أنا أسيرٌُ إلى جانب وجانة» آراة. ولا يني 

أْصْعَدُ مَعَهُ حافلة المدْرّسّة. جَلْسَ بهدوء يَكدها ألقى 


تَحيّة الصّباح على أصٌدقائه. 4. وَضَعٌ حزام الأمان؛ كما 
أوصيه دائمًا. وراع يَكحدّكُ مع رَفيقه بِصَوْتٍ مُدْكْفضٍ. 
وعِنْدما توَقَقَتِ الحافلةلم يسارع ؛ كََيْرِه مِنَ الأؤلادء إلى 
التّزولِء بل بَّقِيّ في مَكانه, مُفْسِحًا المجالَ أمامَ مَنْ ُوَ 
صفق مِنْه تخاطقا مَكَة: ومن هُوَ أكيَلمِئْة أخدراما له. 

رُحْتٌ أنْظْرُ إلى وَجْهِه لأتَأكَدَ منْ أنَّ مَذا الوَجْهَ هُو 
وَجَهُ «جاد». لجاد و دافئٌ هذا الدَّفْمٌ هو انعكاسٌُ 
الهدوء الذي يَتَصِفُ به. ولَهُ عَيْنانِ تُضيئان على الرُّغم 
من سُوادهما الجميل. . 
هذا آلضيا مفو تَتيجَةُ 
تَوافقه مَع شيب 
لا شَيْءَ يَدْقَعْهُ إلى 
العَضَبء ولا يفْهُمُ ما 
للذى مِدَقعْ الإنماق 
إلى القضي أل الجر 
إلى العُثف. 
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ها هُىَ في مَلَعَبِ المدرّسّة يُحاولٌ أنْ يُوَفْقَ بَيْنَ 
صَديقَيْه المتخاصمَيْنِ. يَجْلِسٌ بَيْتَهُما كَأَنَهُ القاضي. 
يُصُغِيء والأصٌدقاءٌ من حَوْلِه. هذا يُويّدُ كَلامَ ذاكَ, وتلكَ 
اررض اع هذاء وهو لا يُوَيّدُ ولا يُخالِفٌء فقط يُضْغِي. 
عنما تكلم قال: «عَلّمَني أبي أن القويّ هو الذي يُطالبٌ 
بإلّحاق العُقوبّة بِمَّن يُؤْذِيهء والأقوى هو 
الذي يُسامت مَل 'تؤذيه. 3م القت إلى 
صَديقه الذي يَف إلى يمينه وقالَ: «كُن م« 
الأقى وسابقاق والتذك إلى قسن ل 
الذي يَقفُ إلى يساره وقالَ: «كن الأقوى ١‏ أ 
وسامحة». وعنْدّما 0 ديق ثالث كان 
يَف بَيْتَهُما ويُكَرّضُ واحدًا على آخَر: 
«أقوى مِمَّنْ؟»» أجابّةُ: «أقوى مِنْ رَعْبّته في 
الاتتقام» ار 

لم أَصَدَّقْ أذْئَيّ. «جاد يُظْهِرٌ حكمَّة يَفْتَقدُها الكبانٌ. 
وَرُحْتُ أَقتَرِبُ منهُ. رَأَيْتَهُ كبيرًا. ولَكنَّ «جاد» وَلَدَ متلَكم 
تمامّاء عُمْرُهُ كَأعْماركم. هَلْ يَكبْرُ الأؤلان بسُرْعَة» 


ار 


لا... الاكتقل. إذاء.قق ماذال صغيرًا؛ ولك 
يقشوّف كافيار. وينالة كلسي عالت 
هذا ما أرَيكة دائمًا؛ أنْ يَكونّ ابُني الصَّغيرٌ 
كَنِيدًاة أنْ تكس التَصَرّفَه أنْ يُكونّ قادرًا على 
مُواجَهّة المشاكل وحَلَّها بحكّمَة6» أَصْدقاؤَة يَلْعَبونَ. 
#خصرق, كمركي انا 33 َيَجْلِسُ بهُدوء؛ ويُضْلِحٌ 
بَيْنَ المتخاصمينَ. هل هذا ما أريلة مَلاكًا من مَلائكة 


الأضء أمْ وَلَدَا يُشَارِكُ الأؤلات في الرّكض واللعب 
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والعراايه وكين له الحق في أن يكرخ.إنا قري طالب 


بعقوبّة مَنْ يُلْحِقُ الأذى به ؛ أ الأقوى يُسامِحٌ ويَمُضي 


في طريقه يكْبرُ؟ 
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عدو اه 


افقت من حؤمي مَدْعورَةٌ 
على صَوْت قَويٌ» وصّراجٍ 
أقوى. إِنَّهُ «جاد» يَسْتَنْحِدُ. 


أُسْرَّعْتٌ إلى عُْفته, 5 


ا 3 ع ع رده 
إِنْ قَكَحْتُ الباب حَتَى رَأَئْته 


عد او يم 1 
أجزاؤة, وللمانة وسسط الغُرقة. سرعثت إلى «جاد» 


د منْ خَوْفهء وَأَطْمَكِنُ إلى سلامّته. حاوّل أنْ يَقول 
شَيْنَاه ولّم أكنْ أرْعَبُ في تلْكَ اللّخطّة بالاشتماع إلى أي 


عم وه »م 


شَيْء. ديد فقط أن | 


00-١ 


تمت بِسَلامّته وصحّته وعافيّته, 
وما قد[ كد يطغيو مجاده كلتق كذ وكشكي 
تلْفزِيونًا جَدِيدًا. 

ََرَ إليّكَأنّهُ أرات أن يأك من أنّنِي مه اقيق 


5 
م ً 
أ 


وك وأ أعافية .نَعُمْ سَنَذْهَيُ عَدَا ونَشْتّري تلفزيونًا 
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جَدِيدًا لتُتايعَ بَرَامِجّكَ المفَضّلَة وتُشاهدَ أؤْلادًا يقومونَ 
بالمطلوب مِنْهُم مِنْ دون أن تُدَكُرَهُمأمَهاتهُم بدَلِكَ. أؤلاد 
يُصيبونَ ويُخْطئونٌ رون 
شأتذ كك لتَكبرٌ وتَتْبَّعَ إِحْساسَكٌ بالمسؤولِيّة 
قأنا أثؤ ثِقُ بإحُساسكٌ وَقدْرَتِكَ على أنْ تكونَ مَسْؤولاً. ولا 
ع نَن إن 1 النوم تكن انحط كتسفاكن 
تكد مِنْ نك تَلّمْتَ. 
سَأتْرْككَ التكير: ولكن كَدَكو سَاكون داتما إلى 
جانبكَ عِنّْدّما تَحْتاجٌ 
إلى لب يُصله وين 
تَحْرْسُء ويّد تَحُنو. 
انها سَألني «جاد»: 


«مَلَ أنْت بخَيْرِه». 
ضَحِكْتُ وَأَجَيْتهُ: «المهم أن َه تَبْقى أنْتَ بأُلفٍ ألْف خَيْر.» 
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